
بعـد  سـنوات.. العـالم سـمح للأسـد بإعـادة
الشعب السوري لبيت الطاعة

, مارس  | كتبه خليل المقداد

منــذ انطلاق ثــورة الشعــب الســوري الســلمية الــتي جــاءت انعكاسًــا واســتكمالاً لمــا بــات يعــرف بــالربيع
العــربي، كــان واضحًــا أن نظــام الأســد يحظــى بغطــاء دولي وإقليمــي منــع ســقوطه، حــتى مــع خطــوط

أوباما الحمراء وحديثه عن أيام الأسد المعدودة.

في العام  ورغم تدميره عشرات المدن والقرى والبلدات فوق رؤوس أبنائها، ورغم استخدامه
كثر من  من المدنيين النيام في عدة السلاح الكيميائي عام  وارتكابه مجزرة أودت بحياة أ
مناطق من ريف دمشق، استمر الأسد في تلقي الدعم من أطراف عديدة على رأسها روسيا وإيران،

ية. التي سُمِحَ لها بإرسال عشرات الميليشيات الشيعية إلى سور

يــة حقــل تجــارب لأســلحتها الجديــدة، فاســتخدمتها ضــد روســيا جعلــت مــن وطننــا وشعبنــا في سور
الفصائل المسلحة والمدنيين على حد سواء، كثير من هذه الأسلحة صنفت على أنها أسلحة محرمة
دوليًــا كقنابــل النابــالم والفوســفور والعنقوديــة والفراغيــة والمضــادة للتحصــينات ذات القــوة التدميريــة
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الهائلة.

ليــس هــذا وحســب، فروســيا قــامت باســتهداف البنيــة التحتيــة للمنــاطق المحــررة كالمشــافي والأفــران
يــة، وهــو مــا يعتــبر أزمــة كــثر مــن مدينــة سور والأســواق العامــة ومحطــات الكهربــاء وتحليــة الميــاه وفي أ

أخلاقية عالمية سمحت بهذا الحجم من الانتهاكات والفظائع التي عانى منها المدنيون.

روسيا وحدها استخدمت حق النقض “الفيتو” سبع مرات، لمنع حساب
الأسد

ية، معظمهم من المسلمين نظام الأسد ورغم قتله وجرحه لمئات الألوف، وتهجيره لنصف سكان سور
يـــا، روســـيا وحـــدها الســـنة، لم تتـــم معـــاقبته وكـــان ينجـــو مـــن كـــل القـــرارات الأمميـــة الخاصـــة بسور
استخدمت حق النقض الفيتو سبع مرات، حتى بيانات مجلس الأمن الرئاسية وتلك الأممية التي
كــدت علــى ضرورة فتــح معــابر إنسانيــة لإيصــال المعونــات الإغاثيــة للمنــاطق المحــررة، لم يتــم صــدرت وأ

احترام أو تنفيذ أي منها.

جولات عديدة من المفاوضات جرى عقدها، في جنيف  و و و وفيينا والقاهرة وغيرها إضافة
يبًــا ، جميعهــا فشلــت في التوصــل لأي شكــل مــن أشكــال التسويــة، في لمــؤتمرات أســتانة  و وقر
الحقيقــة لم يكــن هنــاك إرادة دوليــة لفــرض أي حــل علــى نظــام الأســد، بــل علــى العكــس كــان هنــاك
، لم تنجح

ٍ
تواطؤ فاضح من المجتمع الدولي، تعززه تفاهمات كيري – لافروف التي أنتجت عدة هدن

أي منها في وقف آلة القتل عن العمل.

يــة عــدة حــوصرت لســنين، ومنــع عنهــا الغــذاء والــدواء أهمهــا حلــب وغوطــة دمشــق منــاطق سور
يا ووادي بردى الذي يضم عشرات القرى والبلدات التي عاشت لسنين تحت الشرقية والمعظمية ودار
رحمة قوات النظام وحزب الله اللبناني، لا لشيء ولكن لإذلالها وفرض الاستسلام عليها، طبعًا حدث
هذا على مسمع ومرأى من العالم، لينجح الأسد بفرض شروطه على كثير من تلك المناطق وتهجير

سكانها إلى محافظة إدلب.

ية، وبعد كل ما ارتكبه هذا النظام من جرائم، يبدو الأسد منتشيًا بعد ستة أعوام من الأزمة السور
يمارس عربدته المعتادة، ويتباهى بانتصارات روسيةٍ – إيرانيةٍ لم تحققها قواته، ويقدم نفسه شريكًا في
الحـرب علـى الإرهـاب الـذي كـان هـو السـبب في انتشـاره، ومـع ذلـك نجـده قـاب قـوسين أو أدنى مـن

استعادة علاقاته مع المنظومة العربية.

كثر من  دولة، لكنه لم يتعرض لنظام الأسد سوى مرة واحدة التحالف الدولي ضد الإرهاب يضم أ
يًا لقوات الأسد في جبل ثرده يتيمة وعن طريق الخطأ، وذلك عندما قصفت طائراته موقعًا عسكر
بــدير الــزور، وهــو مــا يطــ العديــد مــن التســاؤلات عــن طبيعــة العلاقــة بين التحــالف الــدولي ونظــام

الأسد.



سمح الغرب لبشار الأسد باستخدام المؤسسات الإعلامية من صحف ومجلات
وتليفزيون، وتقديم نفسه كرئيس شاب متحضر ومتفهم لمخاوف الغرب حيال

التطرف والإرهاب

منذ العام  سمح الغرب لبشار الأسد باستخدام المؤسسات الإعلامية، من صحف ومجلات
يـون، وتقـديم نفسـه كرئيـس شـاب متحـضر ومتفهـم لمخـاوف الغـرب حيـال التطـرف والإرهـاب، وتليفز
ولعل الفضل في هذا يعود إلى النصائح التي تلقاها من عدة شركات تعمل في مجال العلاقات العامة.

جميعنا بات على قناعة تامة أن التوجه الدولي العام هو الحفاظ على منظومة الحكم الأسدي بأي
وسيلة ممكنة وغير ممكنة، ولهذا السبب سنجد أنه قد تم تجيير العلاقات والمواقف الدولية والمحلية
يــة ســيلحظ وبلا أدنى شــك بمــا يتناســب مــع هــذا الهــدف المرحلــي، والمتــابع لتطــورات القضيــة السور
كثر من مئة دولة إلى تسع دول، هي الممسك الفعلي تقلص مجموعة أصدقاء الشعب السوري من أ

بالملف السوري منذ البداية، بعضها أصدقاء لنظام الأسد وليس لشعبنا.

عقوبات كثيرة تم فرضها على نظام الأسد، لكنها في الحقيقة عقوبات جوفاء غير مؤثرة، هدفها ذر
الرماد في العيون، فما فائدة فرض عقوبات على أشخاص بينما دول كثيرة تدعمه، وما فائدة حظر

استيراد السلاح في حين أن دولاً عظمى كروسيا زجت بترسانتها العسكرية دفاعًا عنه.

الأمــم المتحــدة فرضــت بعــض العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة، فجمــدت بعــض الأمــوال، لكــن هــذه
العقوبـات خرقـت بذرائـع إنسانيـة، وسـمح لـدائرة الأسـد المقربـة وشركـاته بسـحب الأمـوال بحجـة شراء
الغذاء، هذا الغذاء الذي حرم منه السوريون في المناطق المحاصرة، حتى المساعدات الإنسانية سرقت

وبيعت أو تم توزيعها على حواضن النظام.

قبــل شهــور نــشرت صــحيفة الغارديــان تحقيقًــا اعتــبر حينهــا فضيحــة أمميــة تمثلــت في تمويــل برنــامج
الأغذية الأممي لمؤسسات خيرية وهمية تتبع لنظام الأسد ويشرف عليها ابن خالته رامي مخلوف
بعشرات الملايين من الدولارات، الفضيحة مرت مرور الكرام لأنها في الحقيقة سياسة خفية أميط عنها

اللثام بشكل غير مقصود لم يتسبب سوى ببعض الإحراج.

لقــد مُنِــحَ نظــام الأســد كــل الــوقت كي يعيــد الشعــب الســوري إلى بيــت الطاعــة، لكنــه فشــل رغــم كــل
الــدعم الإقليمــي والــدولي المبــاشر وغــير المبــاشر، حــتى المعارضــة تــم تهجينهــا وتــدجينها وتلقيحهــا بمــا
يتناسب مع متطلبات الحفاظ على هذه المنظومة العفنة، ويحاولون سوقها لتسوية تشرعن لهذا

النظام القذر وتمنحه صك براءة عن كل ما اقترفه بحق الإنسانية من جرائم.

مـن جنيـف  إلى جنيـف  ولاحقًـا جنيـف  وأسـتانة و و، كـل مـا يجـري مـن تحركـات سياسـية
يهــدف بالدرجــة الأولى لتكريــس القاتــل كرئيــس، رغــم أنــف الســوريين، هــذا القاتــل الــذي أجــرم بحــق
طــائفته، قبــل أن يجــرم بحــق المســلمين الســنة، فقــد نجــح في جرهــم إلى مســتنقع بــات مــن الصــعب

عليهم الخروج منه.



لا تزال بعض الدول على موقفها المبدئي من مسألة إسقاط الأسد ومحاسبة
القتلة والمجرمين، في حين أن هناك من يؤيده علنًا بينما يدعمه آخرون من
خلف ستار، لكن يبقى القاسم المشترك بين جميع هؤلاء، هو الاستماته في

ية وإبقائها بعيدة عن حدودهم تجنب تداعيات الأزمة السور

لا تزال بعض الدول على موقفها المبدئي من مسألة إسقاط الأسد ومحاسبة القتلة والمجرمين، في
حين أن هناك من يؤيده علنًا بينما يدعمه آخرون من خلف ستار، لكن يبقى القاسم المشترك بين
ية وإبقائها بعيدة عن حدودهم، لكنها جميع هؤلاء، هو الاستماته في تجنب تداعيات الأزمة السور
ورغــم ذلــك ســتطال المنطقــة بأسرهــا ولــو بعــد حين، دعــم الأســد ليــس هــو الحــل ولــن يعفيهــم مــن

التداعيات بل سيسرع حدوثها.

قد يتساءل البعض، كيف يكون هذا؟ أيعقل أن يفسد الدلال الأممي نظامًا هو بالأساس فاسد، بل
يصنف على أنه من أفسد ما عرفت البشرية من أنظمة حكم؟ نعم فطول فترة حكم الأب ومن
بعـده الابـن جاهـد النظـام في تـبييض صـفحته والظهـور بمظهـر النظـام العـربي القـومي المقـاوم، وكـان
يتحاشى كل ما من شأنه تشويه صورته لدى السوريين والعرب، أما اليوم فهو أشبه ما يكون بلقيط

فاجر، باع العرض والدار على طاولة قمار دون أن يلقي بالاً لأحد، ولهذا كان طفلهم المدلل.

ســتبقى جرائــم الأســد شاهــدًا حيًــا علــى عجــز المجتمــع الــدولي عــن وقــف جرائــم ديكتــاتور مهــووس
بالســلطة ومــدعوم مــن أنظمــة إقليميــة ودوليــة، وفــرت لــه الحمايــة والــوقت اللازمين، لاســتكمال
يـة والكرامـة، إنـه فصـول أبشـع مذبحـة يقترفهـا حـاكم بحـق شعـب، كـل ذنبـه أنـه طـالب ببعـض الحر

النظام اللقيط الذي زاده الدلال فسادًا.
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